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طبق الاصل

 فـاذا فشلـت دبلومـاسيـة ادارة بوش فـأنها سـتواجه مـأزقاً
تـتجـنـبه الآن، الا وهــو فـيـمــا اذا كــانـت تــدعـم وقفــاً غـيــر
محــدد لإطلاق النــار يتجـاوز تعلـيق الضـربـات الجـويـة لـ
24 سـاعـة تم اعـلانه قبل ايـام ولكـنه لا يـُـحيّــد حـزب الله،
ولـدعم نتـيجة كـهذه سيـتوجب الـتراجع عـلناً، ممـا سوف
يـــشجع اطـــرافـــا اخـــرى مـثل ايـــران علـــى تحـــدي الغـــرب
بخصـوص بـرنـامجهـا النـووي، ومع ذلك فـأن رفـض دعم
وقف نـاقـص لإطلاق النـار سيكـون خطـأ ً اكبـر، حـيث انه
سيـقتــضي ضـمنــاً الـتغــاضـي عن ثـلاث عـِـبـَــــر تنـبثـق من

سجل الادارة نفسها.
الـعبـرة الاولـى هـي ان الحلفـاء يــشكلـون اهـميـة بــالفعل
وكــذلك هـو الـرأي العـام الــذي يخلق، او يفــشل في خلق،
مـناخ سيـاسي تشعـر فيه الحكـومات بقـدرتها علـى العمل
مع الــولايــات المـتحــدة، وقــد أشــارت ادارة بــوش مـن حـين
لآخــر في المـــاضي الــى هــذه الحقـيقــة، معـتقــدة ً اعـتقــاداً
صحيحاً بـأن فعل الامر الصحيح يمكـن ان يشكل اهمية
أكثـر مما هـو فعل الامر الـشائع، بـيد أنهـا تعلمـت، ببطء
وبمـشقــة، أن فعل الامــر الـصحـيح يـصـبح مـسـتحـيلاً اذا
أصـبحت عــدم شعبـيتك سـامـة ً، ولتــوجيه أي تحـد كـبيـر
لـسيـاسـة خـارجيـة، من ايـران  الـى كـوريـا الـشمـاليـة الـى

دارفور، فأنك تحتاج الى عون دولي.
وفي مـســانــدة قـصف لـبـنــان بــالقـنــابل تـبــدو الادارة انهــا
تنسى هذه العبرة، فقد احتضنت عملية عسكرية تـُـظهـِـر
صـور المـدنـيين الملـطخين بـالـدمـاء علـى شـاشــات التلفـزة
العـــالمـيـــة، ممـــا يـضـــر بـصـــورة الـــولايـــات المـتحـــدة ويـــوقع
الفــوضــى في الــسيــاســات الامــريـكيـــة الحيــويـــة، فحلفــاء
أمـريكــا في المنـطقــة، مثل الـسعـوديــة ومصـر والاردن ، قـد
تحـولـوا مـن انتقـاد حـزب الله الــى انتقــاد الانتقـام الـذي
تـؤيـده الـولايـات المـتحـدة، امـا اعـداء امــريكـا فـينـتهـزون
الفــرصـــة لنـصــر تـسـجله الــدعــايـــة، اذ اطلقـت القــاعــدة
شــريـط فـيــديــو جــديــدا مـُــنجـَـــزا بــوجــود سـتــارة مـســرح
خلفيـة جديـدة من الـنوعـية المـوجودة في الاسـتوديـوهات،
امـا الـصين فقــد لمَّـحت الـى ان احبـاط الـولايــات المتحـدة
لإصــدار قــرار ضــد اســرائـيل الاسـبــوع المـنـصــرم في الامم
المتحـدة سيبـرر المقـاومـة الصـينيـة لإجـراء الامم المتحـدة

ضد خطة ايران  النووية.
امـــــا العـبــــرة الـثــــانـيـــــة فهـي انـه، مجــــرد بـــسـبـب اقــــامــــة
الـــدبلـــومـــاسـيـين الاوربـيـين في أرض الخـيـــال الجـــامح لا
يسـتتبع ان يـكون المـعارضـون للـسيـاسة الاوربـية قـويمين،
وقد تم تجـاهل هـذه الحقيقـة في الفتـرة السـابقـة لحرب
العــراق عنـدمـا دعــا الفـرنــسيـون والآخـرون الــى احتـواء
سيـــاسي لـصــدام حـسـين علــى الـــرغم مـن أنهـم أنفـسـهم
كــانــوا قــد قــوضــوا أســاس خيــار العقــوبــات، وهــذا الــريــاء
الباعـث على الغيظ وعـدم جدواه الجليّــة في التعامل مع
وكـــالات الاستـخبــارات الغـــربيــة المـُـعـتقـَـــد أنهــا حـقيـقيــة،
سـمحـت للــسـيـــاســـة الـبـــديلـــة الـتـي تقـــدمهـــا ادارة بـــوش
بــالافلات مـن الـتــدقـيـق، وأنفق المـســؤولــون الامـــريكـيــون
وقـتهـم في تفــسيـر عـدم كــون الخيــار الفـرنـسـي عمـليـاً –
وهي مسألـة من السهل القيام بهـا، غير أنهم لم يـُـجبـَـروا
علـى الاجـابـة علـى مـا يـكفي مـن الاسئلــة عمـا اذا كــانت
الاستخبـارات عن برنـامج الاسلحة الـعراقيـة حقيـقية او
اذا كانوا متأهبين لتحديات اعادة الاعمار الديمقراطية.
ويكمن الخـطر الآن في ان سيـاسة الادارة الخـاصة بـلبنان
ستـأخـذ نفــس المنحـى الـسهل، وتقـول بعـض الحكـومـات
الاوربـيــــة انه يـنـبغـي ان يـتـم نــشـــر قــــوات حفــظ الـــسلام
الدولـية فقط بـوجود اتفـاقية مع حـزب الله وعليها ان لا
تقـــوم حتــى بمحــاولــة نــزع سلاح المـليــشيــا ضــد ارادتهــا،
ولكـننـا بــالفعل لــدينـا هــذا النـوع المهــذب من قـوة حـفظ
الـسلام في لبنـان وقـد وقفت مـوقف المتفـرج بـدون جـدوى
فــيــمـــــا كـــــان حـــــزب الله يـكـــــدس أحــمـــــال شـــــاحــنـــــات مــن
الـصــواريخ، ومـرة اخـرى قــد يعـطـي عجـز اوربـا لمـســؤولي
الادارة جــواز مـــرور، انه الهــاء عـن الاسـئلــة الـصعـبــة عـن
الحكمة من سياسة الولايات المتحدة الا وهي الدعم اللا

محدود للهجوم الاسرائيلي.
وهـذا يـصل بنـا الــى العبـرة الثـالثـة الخـاصـة بـالـسيـاسـة
الخـــــارجــيـــــة، وهــي ان بـــــدء الحـــــروب أسـهل بـكــثــيـــــر مــن
الانتصـار فيها، وليس العراق فقط هو الذي يعطي مثلاً
لــذلـك، بل انـظـــر فقـط الـــى افغــانــسـتــان حـيـث يـــواصل
الـطــالـبـــان القـتــال، غـيــر ان ادارة بـــوش، بعـــد ان تعلـمـت
بـشكل واضح التـشكك في الخيـارات العسكـرية منـذ وقوع
الـــوضع المعقــد في العــراق، قــد مــالت الــى الــوراء بــأتجــاه

سرعة تصديق الامر عندما جاء من لبنان.
ومن الـصعب رؤيـة كيـف يسـتطـيع الجنـود الاسـرائـيليـون
مـن الـنجـــاح في القـضـــاء علـــى حـــزب الله، بـــافـتـــراض ان
الحـرب تبـدأ بــأن تصـبح أفضـل وأنهم يقـاتلـون من قـريـة
الى قرية الى ان يـدمروا البنية التحتية للمليشيا، ولكن
مــــاذا يـعقـب ذلـك؟ ســيغــــادر الاســــرائــيلـيــــون، مفـــسحـين
المجـال للـسكـان الـشيعـة المـؤيــدين لحـزب الله للـمطــالبـة

باسترداد أرضهم - .
وفي العـراق فقـط تسـانـد الـولايـات المتحـدة حـربــاً ممكنـا
الـدفـاع عـنهــا في مفهــومهــا. نعـم لقـد كـان حـزب الله هـو
الذي أثـار هذه المعركة، ونعم ان تدميـر هذه المليشيا التي
هـي عبــارة عن دولــة داخل الـدولـة  سـيكـون نـعمـة لـلامن
الاســــرائــيلــي، ونعــم لا تعـِـــــد الخـيــــارات الــــدبلــــومــــاسـيــــة
للـتعــــامل مع حـــزب الله بـــأي تقـــدم ســـريع، بـيـــد أنه مـن
المـؤكد ان العراق يقـدم العبرة بأن الحـروب يجب أن تكون
أكـثــر مـن حـــروب ممكـن الــدفــاع عـنهـــا في مفهـــومهـــا، بل
تكـون الحـروب يمكن الـدفـاع عنهـا فقط اذا كـانت حـروبـاً

دائرة.
عن: الواشنطن بوست

 بدت دبلوماسية ادارة بوش حول
لبنان مثل مشهد سينمائي طويل،

حتى قبل محاولة وقف ناقوس القتل قبل
ايام، والهدف  –كما يفسره مسؤولو الادارة

 –ضمان وقف لإطلاق النار ينزع التهديد
الذي يشكله حزب الله على اسرائيل، غير ان

وظيفة حزب الله الرئيسة هي تهديد اسرائيل،
ومن غير المحتمل ان يتخلى حزب الله عن

سبب وجوده في سير المفاوضات، اما حافظو
السلام الدوليون الموعودون فسيقع عليهم
ضغط شديد لاحتواء مقاتلي حزب اثبت قدرته

على مقاومة اسرائيل.

عن:كريستيانسانيس مونيتر

الحرية
وتمضي جيل كارول في سرد الأحداث:

سـارت هاجـر وهي )تحجل( وبـيدهـا جزء
من الـقرآن. كـانت مـتوجـهة نـحو مـاكيـنة
الخيـاطــة، حيث جـذبـت انتبـاههــا قطعـة
مـن الحلــوى ملفـوفـة بـورق زاهـي اللـون.
أمسـكت بالحلـوى ثم أرتنـي كنزهـا. كانت
لـم تتجـاوز العـامـين من عمـرهـا، صغيـرة
الحـجم جــداً بـحيـث أن أعيـننــا كـــانت في
مسـتوى واحـد وأنا مـرتعبـة على الأرض،
في مـنزل غـرب الفلـوجة. وكـان قد مـضى
علـى وجودي هنـاك نحو أسبـوعين وشهر

آذار قارب على الانتهاء.
قـلت بــإعجـاب: "مـا هـذا؟ مـا هـذا؟ أوه..
واو.." كـــنـــت ألـعـــب مـع هـــــــــاجـــــــــر، وتـلــك
متعتي في تلك الأيام، على الرغم من أن
ملابسها غالـباً ما تكون مبقعة باللبن أو
بــأنــواع  أخــرى مـن الأطعـمــة. وأحـيــانــاً،
كـــانـت تـــدق بـــاب غـــرفـتـي كـي أســمح لهـــا
بــالــدخــول. هــاجــر، صــديقـتي الـــوحيــدة
والـشخص الـوحيـد في منـزل المجـاهـدين

غير المسؤولة عن احتجازي.
وفي ذلك الــوقـت وبيـنمــا قـطعــة الحلــوى
تــتـــــوهج في يـــــدهـــــا، فــتح الــبـــــاب فجـــــأة،
تــطـلعـت مـتــــوقعـــة رؤيـــة والـــد هـــاجـــر أو
والــــــدتهـــــا قـــــادمــين يحــملان الــــشـــــاي أو
الطـعام، كـما هـو معتـاد، ولكني بـدلاً عن
ذلــك، لمحـــت أبـــــــــو نـــــــــور، وهـــــــــو يـــــــــدخـل.
وكـالعـادة فـإن قـائـد المجـاهــدين قـد جـاء
مــــن الـلامــكــــــــــان، مــــثـل طــــيـف أو شــــبـح.
خفضت عيني نحـو الأرض، خوفاً من أن
يــشعــر بــأنـني أعـــرف الكـثيــر عـن ملامح

وجهه.
قفـزت هاجـر إلى حـضني واخفـت وجهها
في قمـاش القـطيفـة لدشـداشتـي، خائـفة

من الغريب.
قلت في نفـسي: "أنا أعرف بمـاذا تشعرين
أيــتهــــا الــطـفلــــة". وانــــا اداعــب شعــــرهــــا
الجمـيل وظهــرهــا الـصـغيــر الـســاكـن بلا

حراك. 
ماذا يـريد صاحب العينين الحبريين. لم
أكـن رأيتـه منــذ ثلاثــة أســابـيع، وكــان قــد
وعـدني بإطـلاق سراحي في غضـون ثلاثة
أيــــام - كــــان وعــــداً بلا قـيـمــــة كــــالــــوعــــود
الــســـابقـــة الـتـي أكـــدهـــا لـي مـن قـبل مـن

أنني سأنال حريتي.
كـنـت بـــدأت لا أؤمـن بـــالـــوعـــود، مـن أجل
حـمـــايـــة نفــسـي مــن الكـــدر الــشـــديـــد لمـــا

يدعى، الأمل.
اعتـدت في تلك الأيـام التعلق بـأيـة كلمـة
يقــــولهـــا أبـــو نــــور، محـللـــة أيـــاهـــا لأيـــام
بعدئذ للتوصل إلى أية علامة تشير إلى
مــصيــري. والآن وبعــد ثلاثــة أشهــر علــى
احتـجازي، لم تعد لدي الطـاقة الذهنية
الــتــي تـــــســـمح بــــــذلـك. بــــــدلاً عــن ذلـك،
حــــــاولــت قــــــدر الإمـكــــــان تـقلــيـــص الألــم
والحـصــول علــى أيــام طـيبــة. دقــائـق من
الـلعـب مع طـفلـــة أو مــســـاعـــدة المـــرأة في
المـطـبخ كـــان هـــدفـــاً مــطلـــوبـــاً. أمـــا رؤيـــة
أفـراد عـائلـتي ثـانيـة، فكــان حلمــاً بعيـداً

غير قابل للتحقيق.
داعـبت شعـر هـاجــر، نصف مـصغيـة لأبي
نـــور. كـنـت أريـــد فقـط ذهـــابه، كــي نلعـب

ونستمر في ألعابنا.
وقـال أبـو نـور: "حـسنـاً، اليـوم هـو الاثنين
وغــداً الـثلاثــاء، إذن، قــد نـطلق ســراحك

في غضون ثلاثة أيام".
ثـم أضــاف: "قـبل إطلاق ســـراحك بـــأربع
وعـشــرين سـاعـة سـأعــود لنـتحـدث حـول

المجاهدين، حديثاً أخيراً". 
كنت قد سمعت ذلك مليون مرة.

وقلــت: "حـــســنـــــاً، شـكـــــراً أيهـــــا الـــســيـــــد"
محــاولــة الابـتـســام وهــو يغــادر الغــرفــة.
وفـكـــــرت مـع نفــــســي، "حــــســنـــــاً، جــيل، لا
تــــســتـــمعــي إلـــيه. لا تــــصعــــــدي أحلامـك

وآمالك، جيل لا تفعلي ذلك".
وكــانـت نـظــريـتـي كــالـتــالـي: لقـــد قلقــوا
بـسـبب تــدهــور حــالـتي الــذهـنيــة، ومنــذ،
منــاوشــاتـي، مع الأخــوة المجــاهــديـن، أبي
كـرار وأبي حـسـن، اعتقـد المجـاهـديـن اني
هشـة، سهلـة الانـكسـار. وأبـو نـور قـد جـاء
ليـضخ جـرعــة من أمـل يمنعـني مـن فعل

عنيف.
كنـا في أواخــر شهـر آذار، تـذكــرت أن عيـد
مـيلاد والــدي هــو الـســـادس من أيــار، "إن
سـمحــوا بــإطلاق ســـراحي، سـيكـــون ذلك

مناسباً، ذلك كل ما اريده حقاً".
غدا، سنطلق سراحك

جـاء أبـو نـور، يــوم الاثنـين، الثلاثـاء كـان
يـومـاً حــسنــاً: لعـبت مع هـاجــر. ثم جـاء
الأربعــــاء، ولا أدري كــيف، ولـكـنــي فقــــدت

ذات أنـــوار ســــاطعـــة، ورجـــال مـــسـلحـــون
ملأوا مـدخل المـبنـى والـشـوارع المحـيطـة
به. أخـــذني المـســؤولـــون عن الحــزب إلــى
الطـابـق الأسفل، ثم إلـى سيـارة فـاخـرة،
ضد الـرصاص، بمقـاعد جلـدية أصـيلة.

وعلمت أنها تابعة لحرس الهاشمي.
الجو المزدحم بالأنوار والبنادق أخافني.
أردت أن أصـــيـح، "لا أريــــــــد عـــمـل هــــــــذا"
ونحـن نــتحـــــرك بعـيــــداً. الأمــــور كــــانـت
تــــــســـيــــــــر بــــــشــكـل خــــــــاطـــئ. ســـيــــــــرانـــي
المجاهـدون. سيقتلوننـا. سيعتقدون أني
كـذبـت عليهـم، وأنني لـم اتصل بـزملائي
كي يــأتــوا لأخــذي. جلــست مـنحـنيــة في

السيارة، مختفية تحت حافة النافذة.
وقـال رجل كان جالسـاً بجواري ضاحكاً:
"لمـــاذا تفعـلين هــذا؟" وقـلت: "لا أريـــدهم
أن يــــــــــرونــــي". لا أدري إن فـهــــم مـغــــــــــزى
قولـي. كنت أريـد أن أصرخ بـأن يدعـوني
حــرة، التـوقف، أن تـبتعـد الـسيـارات ذات
الأنــوار الــســـاطعــة المـتــذبــذبــة. قــطعـنــا
شــوارع بغـــداد، سيــارة كـبيــرة، ذات صــوت
صـــاعق، وبـنــادق مـصــوبـــة في كل اتجــاه.
كـنت خـائفـة مـن أن أي سيـارة اعـتيـاديـة
نجـتازها، كانـت مفخخة أرسلت من قبل
المجـــــــاهـــــــديـــن لقـــتلــي لأنــي لــم الــتـــــــزم

بتعهداتي لهم.
وقلـت بــالعــربـيــة لـســائق الـسـيــارة، "كـن
حذراً من السيـارات المفخخة، كن حذراً"
تحــســسـت مـــوضع الـقفل والـــذراع الـتـي
تفـــتح الــبـــــاب، كــي أكـــــون مــــســـتعـــــدة إن
احتـــرقت الــسيــارة فجـــأة واحتـجت إلــى
الخــروج منهـا. كـان الحـراس مـســرورين،

وطلبوا مني ألا أقلق.
وبـــالنــسبـــة لي، فــإن إطلاق ســـراحي هــو
من أسـوأ ذكريـات فتـرة بقـائي رهيـنة، لا
أعــــرف الـــسـبـب في ذلـك. انهــــار كـيــــانـي
فـجأة. لـم يكن هنـاك أحد مـا ليخبـرني

ما افعل.
لقد تحـرر جسدي، ولكن ذلك لم يشمل
عـقلــي، كـــــان هــنـــــاك شـــــرط أن أكـــــون في
المكــان الــذي يــريــده المحـيـطــون بـي. لـم
تكـن لي أفكـار معينـة، لا إرادة أيضـاً. لم
أعــرف كـيف أتخـــذ القــرارات. كـــان مقــر
الحـــــــزب الإسلامـــي العــــــراقــي بمــثــــــابــــــة
لـــطخـــــة. لقـــــد أرادوا تــصـــــويـــــر فــيلــم -
فيـديو عني، وأرادوا منـي أن اكتب رسالة
شـكــــر وتـــسجــيلاً صــــوتـيــــاً، وذلـك لعــــدم
اتهــــامهـم مـن قــبل أحـــد بــــأنهـم قـــامـــوا
بـاخـتطـافي، كمـا أكــدوا لي ذلك. فـيلم -
فـيديـو بث عـالميـاً. صديـقان مـقربـان لي
ظهـرا فجـأة وأحــدهمــا، إيلين نـيكمـايـر،
رئــيــــس مـكــتــب الـــــواشــنـــطــن بـــــوســت في
العـراق. أحـدهم نــاولني هـاتفـاً، اتـصلت

بشقيقتي التوأم، كاثي.
صــــــــدر فـــيـلـــم - الـفـــيــــــــديــــــــو لـلـــمــكـــتـــب
الإسـلامي. كـنت أخــرت تـصــويــره بـسـبب
حــرصـي علــى الاتـصــال بــأفــراد أســـرتي.
عـلمت أن سكـوت بيتـرسون، كـان لا يزال
في بغـــــــداد. وكـــــــان في مـكــتــب ســي أن أن
حـيـث كــــان يعــــد مجـمـــوعـــة مـن أفلام -

الفيديو، عني.
كـنـت لا أزال أتحـــــدث مع سـكــــوت، عـنــــد
وصــول القــوات الأمــريـكيــة. كـنت أخــاف
الجـنــــود. "مــــا الــــذي أفعـله يــــا سـكــــوت؟
فقال لي: إنهم إن كانوا هناك، فإن تلك
الــوسـيلــة الــوحـيــدة لـضـمـــان سلامـتـي.
أمـسكـت بيـد زميـلي سكـوت ونحـن ننـزل

السلم.
جلـسنـا في عـربـة مـسلحــة. وكنت لا أزال
أمــسـك بحقـيـبـــة حـــاجـيـــاتــي الكـبـيـــرة.
تصـورت أن المجـاهــدين يــراقبــون المكـان.

كانوا يراقبون كل شيء.
بــدأت الــسيــارة بــالـتحــرك. بــدأت اشعــر

بالأمان والراحة.
أحــــــد الجــنــــــود أخــــــرج صــــــورة لــي كــــــان
يحـملهـــا معه وأعـطــاهــا لـي قــائلاً: "لـم

أعد بحاجة إليها بعد الآن".
آخـــــر سحــب علـمـــــاً وقـــــدمه لـي. ثـــــالـث
جـالـس بجـواري قـال: لقـد بحـثنــا عنك

طويلاً.
كـيف يعـلم هــؤلاء الــرجــال من أكــون. لا
افهـم لمــــاذا يحــملــــون صــــورتـي. لـم تـكـن
لـــــدي فـكـــــرة عــن الـــتغـــطــيـــــة الـكــبــيـــــرة

الواسعة التي تمت حول اختطافي.
جلــست وتحــدثـت مع إيـلين، قــالـت بعــد

قليل: "بإمكانك خلع الحجاب الآن".
قلت: "لا، لا".

انـتظــرت دقيقــة، وقلت بعـدهـا: "حـسنـاً،
في الواقع، اعتقد أنه بإمكاني".

مـنهم اقتـيادي إلـى المطـار. لقد أمـضيت
ثلاثـــــة اشهــــر، أحــــاول خـلالهـــــا جهــــدي
إقـنـــاع المخـتــطفـين  بـــأنـي لــسـت عـمـيلـــة
)ســـي. آي. أي( ولــــــــو إنـــي ذهـــبـــت بـعــــــــد
إطلاق ســــراحـي لـــطلـب المـــســــاعــــدة مـن
المـســؤولين الأمــريكـيين فــإن المجــاهــدين

سيعتقدون أني جاسوسة حقاً.
وكــــنــــت خــــــــــائـفــــــــــة ممــــــــــا ســــيـفـعـلــــــــــون.
فـــالمجـــاهـــدون حـــاولـــوا في خلال الأشهـــر
الــثلاثـــة وبـكل الــطـــرق نـقل رســـالـــة لـي
تقول: إنهم عـالمون بكل شـيء، موجودون
في كـل مكـــان، قـــادرون علـــى كل شـيء. لا
وسـيلـــة للهــرب مـنهـم حتـــى في المنـطقــة
الخـــضـــــراء، وربمـــــا حــتـــــى في الـــــولايـــــات

المتحدة الأمريكية.
كـان أبـو نـور قــد أخبــرني مـرة أن لــديهم
أعـينــاً في كل مكــان وأنهـم سيــراقبــونـني
بعـد إطلاق سـراحي. وكـثيـراً مـا تخـيلت
سيـارة مفخخـة تـصطـدم بـسيـارة هـمفي
العــسكــريــة الـتـي سـتقلـنـي. وبعـــد قلـيل
أوقف، أبــو رشــا الــسيــارة، أعـطــاني ورقــة
مـكــتــــــوبــــــاً علـــيهــــــا بــــــالعــــــربــيــــــة اســمــي
وشخــصـيـتــي وطلـب مـنـي الخــــروج، رفع
حجــــابـي والـــسـيــــر بـــضعــــة أمـتـــــار نحــــو

الخلف.
انفتح بـاب السـيارة، وكـان أبو كـرار، أحد
الحــــراس المجــــاهــــديـن الـــــذي ظهــــر مـن
اللامكان. ناولني الهدايا وحقيبة كبيرة
ملـيـئـــة بـكل الملابــس الـتـي ارتـــديـتهـــا في
الأشهـــر الـثلاثـــة الأخـيــــرة. وهكـــذا فـــإن
مختطفي المفضل كان آخر من شاهدت.
قلـت: "حـــسـنــــاً، أبــــو كــــرار، حـــسـنـــــاً، مع
الــسلامــة، مع الــسلامــة، مع الــسلامــة".
ثم تحركت. أسير مرتدية، صندل، زوجة
أحــــــد المــتــمــــــرديـــن، اتعــثــــــر بمــــــا أحـــمل،
وحـواشـي الإيشـارات علـى وجهـي، رهينـة
سابقة، تحمل حقيبة، تعود إلى العالم.
وجدت مكـتب الحزب الإسلامـي العراقي
وسلـمت الــرجل الجـالـس خـلف منـضـدة
الـورقـة. كنت مـذعـورة أرتجف خـوفـاً. كل
ما أردته هو اسـتعمال الهاتف، وغمغمت
بـــالعـــربـيــــة ذلك. بـــدلاً مـن أن يجـيـبـنـي
الــرجل، فــإنه هــرع لإعلام مــديـــر مكـتب
الفـرع الإسلامي. وقـال المـديـر: "هي ذات
الــصحفـيــة!" وهـــو يقــرأ الــورقــة. ومــاذا
سـيفعلــون الآن. أحـســست أنـي ضعـيفــة،
ضـــائعـــة. كل مـــا أعلـمه، أنـي كـنـت اريـــد

الاتصال بالفندق الذي كنت فيه.
تـــســـارعـت الأمـــور فـيـمــــا بعـــد. حـــاولـــوا
أخــذي إلـــى سيـــارة بيـضــاء تقـــودني إلــى
مقـر الحـزب الإسـلامي العـراقـي، ولكـني
قـاومت، كنت اريـد الذهـاب إلى الفـندق.
طلبت ثـانيـة استخـدام الهـاتف، ولـكنهم

أعلموني بأن جهازي الهاتف عاطلان.
عند ذاك، برز هاتف خلوي مع نداء لي.
كـــان المـتحـــدث، طـــارق الهـــاشـمـي، قـــائـــد
الحــزب الإسلامي العـراقي، الـذي أصبح
فـيمـا بعـد، نــائبـاً للــرئيـس في الحكـومـة
الجــديــدة. طـلبـت من الــسيــد الهــاشـمي
الاتـصــال بــالـفنــدق، وإن لـم يجــد أحــداً
مــن الــــصـحــيـفـــــــة، المـــــــونــيــتـــــــور، فـعـلــيـه
الاتــصــــال بمـكـتـب الــــواشـنــطـن بــــوسـت
والطلب منهـم المجيء لأخذي. وأجـابني
بـــــــأنه ســـيفـعل ذلـك وســيــتــــصل أيـــضــــــاً
بـالسـفارة الأمـريكـية - الحـحت عليه ألا
يفعل، ولكنـه أصر على الأمـر. ثم جاءت
سيــارات نيـسـان بـيضـاء وأخـرى نـاقلات،

وأخيـراً، جـاءت المــرأة من الـدار مـسـرعـة
مـع ملابــــس جــــــديــــــدة لــي لارتـــــــدائهــــــا.
الحذاء كـان غيـر ملائم لقـدمي، ولـذلك
أعــطـتـنـي المــــرأة )صـنـــــدلهــــا( بــــالـكعـب

المرتفع ووجدته ملائماً لي تماماً.
أخــذوني بـســرعــة إلــى سيــارة تـنتـظــر في
الخارج، لـكني مع ذلك لم أمـنح الذهب،
ولا الـنقـــود أيـضـــاً. بـــدأ الخـــوف يـتـــسلل

إلي.
أبـو رشـا، كـان جـالـسـاً في المقعــد الخلفي
إلــــــى جــــــواري، وكــنــت مـحجــبــــــة بـــثلاث

ايشاربات سود، وقال لي:
"جــيـل، لقــــــد طلــبــنـــــا مــن الأمـــــريـكــيــين
إطلاق ســراح النـســوة في أبــو غــريـب ولم
يـــطـلقــــــوا حــتــــــى واحــــــدة. بــــــدا صــــــوته،
اعتـياديـاً، خفيـضاً وبـطيئـاً، لكـنه آنذاك

كان عالياً.
قلـت: "أوه، مـنـــسحـبـــة، مـنــطـــويــــة علـــى
نفــــســي في العــتــمـــــة والحــــــر، مخــتــنقـــــة

الأنفاس.
وقـــال: "ثـم طلـبـنـــا مـن الحكـــومـــة مـــالاً،

ولم يعطونا شيئاً".
قلت: "أجل.. أعرف ذلك".

وقال مهتاجاً: "والآن سنقوم بقتلك".
ظـنـنــت إنهـم ســيفـعلــــون ذلـك. تخــيلـت
البنـدقيـة، كل مـا قـالـوا لي كــذب. علمت
بــــأنـي لـن أكــــون خـــــائفــــة. كـــــان علـي أن
أجـعلهم أنـاسـاً طيـبين وإنهـم لم يقـدروا

على قتلي.
انتـزعت ضحكة وقلـت: "لا، أبو رشا، انت
أخي، وإنك لن تـفعل ذلك" محاولـة قدر
الإمـكـــــــان إخفــــــاء الــيــــــأس عــن نــبــــــرات

صوتي.
ضـحك أبـــو رشـــا، ضـحكـــة أكـثـــر إقـنـــاعـــاً

مني.
وقـال لـي: "لا، لن نقـتلك، نحـن ذاهبـون

لتسليمك إلى الحزب الإسلامي".
تـخلـخلــت قـــــواي، مـــتعــبـــــة، مـــتجــمـــــدة،
منهكـة، لم أعـرف مـا الـذي يجـري فيمـا
حـــولـي، لـم اسـتــطع الـتـفكـيـــر أو تحلـيل

الأمر. لم يتبق لي شيء. 
وســـارت الــسـيـــارة وســـارت وســـارت. ظلـــوا
يتصلـون بالـهواتف الـنقالـة مع السـيارة
الـتـي كـــانـت أمـــامـنـــا، للـتـــأكـــد مـن خلـــو
الـطــريق. وأخـيــراً أخـبــرنـي أبــو رشــا، أن
أرفـع حـجـــــــــابـــي وأن احـــتـفـــــظ بـعـــيـــنـــي
مـنخفـضـتين تحـت ثم بــدأ بــوضع أوراق
100 دولار، في يــدي، عــوضــاً عـن جهــازي
الكـومبيـوتر. تـسلمت 400 دولار، ثم 400
دولار أخرى عوضـاً عن ما تسبب لي. ثم

قال:
"أوه.. نعــم.. جلــبــنـــــا لـك هــــــذه"، ووضع
صندوقاً أمام مـرأى عيني، فتحه وأخرج
سلـسلـة ذهـبيــة تتـدلــى منهـا قـطعــة من

ذهب.
الـنقـــود. الـــذهـب. ربمــــا أنهـم جـــادون في
إطلاق ســراحـي. ثـم تغـيــرت الــسـيــارات.
أصـبحــت في المقعــد الأمــامـي، وابــو رشــا
يقـــود الــسـيـــارة. وبـــدأ يـتحـــدث بــصـــوت
غـاضـب، لم اسـمعـه منـه من قـبل. وأخـذ
يـــسـب ويـــشـتـم بــــالإنـكلـيــــزيــــة الجـنــــود
الأمــريكـيين. وتحــدث بقـسـوة كـثيــراً عن
الاحــتلال والحــــرب وسجـن أبــــو غــــريـب.
وأكـــــــدت لـه، إن لــن أعـلــم الـعـــــسـكـــــــريـــــــة
الأمــــريـكـيــــة أو الحـكــــومــــة الأمــــريـكـيــــة
بـــــــإطلاق ســــــراحــي، وكــنــت أعــنــي ذلـك،
وإنني سـأتصل فقـط بصحيـفتي وأطلب

أعـصابـي. بكيت طـوال اليـوم بصـمت كي
لا يـسمعـوني. كـنت مـتعبـة جـداً، مـنهكـة
تمــــامــــاً. كـنـت أخــــدع نفـــســي بقــــولـي أن
بعـض الأيـام كــانت سـعيــدة. فقـد مـضت
ثلاثــــة أشهــــر، وأنــــا ابــتعــــد وابــتعــــد عـن
عــــائلـتـي، عـن حـيــــاتــي. كفــــى. صــــرخـت
لـــنفــــســي "اطـلقــــــوا ســــــراحــي، اطـلقــــــوا

سراحي".
في تلـك الليلـة، جلـست في غـرفـتي قلقـة

في العتمة، وسمعت صوت أبو نور.
أخذوني إلـى غرفة المعيشـة بعد العشاء.
وكـــالمعـتـــاد، شـمـمـت رائحــــة، الكـــولـــونـيـــا
المــتــمــيـــــزة قــبل رؤيــتـه. جلــــس أبـــــو نـــــور
مـتــــربعــــاً علــــى الأرض، رأسه مـنـخفــض

نحو الأرض.
كــان قــد أخبــرنـي أنه قـبل 24 ســاعــة من

إطلاق سراحي سيتحدث معي.
وقـــــــال لــي: "غـــــــداً ســنــــطـلـق ســـــــراحـك.
سـنــأخــذك بــالــسـيــارة إلـــى مقــر الحــزب
الإسـلامــــي الـعـــــــــــراقــــي، وســــتــــتــــــصـلــــين

بصحيفتك وستكونين حرة".
لـم أبد ردة فعل ما. ثم دعاني إلى تناول
الشاي، وبعد ذلك جاء الطلب: "كنت في
حـاجـة إلــى فيلـم - فيـديـو آخـر". وكـنت
أريـد أن أنـســى الكـثيـر ممـا حــدثنـي عن

نفسه وجماعته وأيضاً مما رأيته.
كــان علي أن أنـسـى المجـاهـديـن ومجلـس
المجــاهـــدين الــذي أدعـــى أنه يقــوده: وأن
أقـول أن منـظمتـهم متـوسـط الحجم، لا

هي كبيرة ولا هي صغيرة.
وقــــال لـي: "لـن تــتحــــدثـي عـن الـنـــســــاء
والأطفـــال، علـيـك أن تقــولـي، إنك كـنـت
في غـــرفـــة واحـــدة طـــوال الـــوقــت.. وإنك

عوملت معاملة حسنة".
وكــــان علـي إجــــراء مقــــابلــــة معـه للـمـــرة
الأخيـرة، وهـو سـيخبــرني مــا علي قــوله
للعـالم. سلمني دفـتر ملاحظـات، لأكتب
فــيـه كلــمـــــــاته. وقـــــــال: "كل شــيء خــــــارج

الدفتر ممنوع".
أراد أبــو نــور، أن يـصـــور - الفـيــديــو - في
تلـك اللـيلــــة، ولكـن انقــطـــاع الـكهـــربـــاء
حــــال دون ذلـك. ولــــذلـك الـــسـبـب صــــور
الـفيلـم صبـاحــاً. ولم أعــرف حيـنئــذ أنه

سيبث على الهواء في خلال يوم واحد.
بعـد التـصويـر، وضعـوني في غـرفتي، وفي
الـليلة الـسابقـة، أخبرت مـن قبلهم أنهم
سـيعــوضــونـنـي عـن جهـــاز الكــومـبـيــوتــر،
الذي سـيحتفظـون به، وأنهم سيقـدمون

لي هدية.
كان أبو رشـا، الرجل الضخـم الذي يقود
خلـيــــة للــمجـــاهـــديـن، والـــذي أمــضـيـت
أغلـب أوقــــاتـي مـعه، كــــان قــــد أخـبــــرنـي
يــومـــاً، أنه عـنــدمــا يـتـم إطلاق ســراحـي
فــإنـهم سـيقــدمـــون لي هــديـــة عبـــارة عن
عقـد ذهبي، كـما فعلـوا مرة مع جـوليـانا
ســيغــــريـنــــا، وهــي صحــيفــــة إيــطــــالـيــــة
اختـطفـت في بغــداد في أوائل عــام 2005،

واحتجزت لمدة شهر.
حـتـــى هـــذا الـــوقـت، لـم أكـن مـتحـمــســـة.
الـــنقـــــود والـــــذهــب، لــم تـكــن بـــطـــــاقــتــي
للحـريـة. وفكـرت لـو إنهـم أعطـونـي تلك
الحــــاجـيــــات حقــــاً، فــــإن الــنهــــايــــة آتـيــــة

حتماً.
مع السلامة، وإلى الحزب الإسلامي

العراقي
مع الــــسلامــــة، قــــال أبــــو نــــور، غــمغـمـت
بـبــضع كلـمـــات ثـم انـتـظـــرت وانـتـظـــرت.

جيل كارول عند اطلاق سراحها


